
ـــــدور قصـــــتها حـــــول أفضـــــل  أفلام ت
صناعة الأفلام

, مايو  | كتبه جوناثان رومني

مـع العـودة الملتهبـة لفيلـم المخـ فيلليـني ½ وعرضـه في دور السـينما هـذا الأسـبوع، إليكـم أفضـل
الأفلام التي تدور أحداثها حول صناعة الأفلام.

(Behind The Screen) خلف الشاشة

تشارلي تشابلن، عام 1916
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لم تستغرق السينما فترة طويلة قبل أن تدرك أن القصة الفنية يمكن أن تكون موضوعًا رائعًا يُعتمد
كثر أفلام السينما الصامتة شهرة حول هذا الموضوع هو فيلم المخ والممثل عليه كمحور للقصص، أ
بـاستر كيتـون المسـمى شيرلـوك الابـن (1924) (Sherlock Jr)، حيـث تـدور أحـداث القصـة فيـه عـن
عــارض أفلام في الســينما يحلــم بأنــه يمثــل في الفيلــم الــذي يعرضــه، ولكــن قبــل صــدور هــذا الفيلــم
بثماني سنوات، قدم شارلي شابلن فيلم قصير يشابه بمحتواه هذه القصة الوهمية، فيلم شابلن
يصور استوديو يعمل فيه شابلن بحركاته الغريبة والظريفة بدور مساعد المسرح، ويمكننا أن نلمس
ضمــن الفيلــم شكــل صــناعة الســينما الصامتــة حينهــا، حيــث يُظهــر الفيلــم المخــ المقطــب بنظــاراته
الداكنة وقبعته التي يرتديها بالمقلوب، وهو يشرف بتجهم وعصبية على مشهد رمي الفطيرة، وهذا

كيد هو أول المؤلفين العصبيين الذي يظهر على شاشات السينما. المخ بالتأ

(The Player) اللاعب

روبرت ألتمان، عام 1992



يتم تصوير المنتجين أحيانًا على الشاشة بصورة المتوحشين ولكن الرائعين بذات الوقت، وأحيانًا يتم
الاقتصــار علــى الصــورة الوحشيــة، ولكــن صــورة مــدراء الاســتوديو لم يتــم تصويرهــا أبــدًا بهــذا الســواد
الحالك وانعدام الإحساس مثلما صورها هذا الفيلم، الذي يعرض معاناة غريفين ميل “الممثل تيم
روبنز” في مهنــة مــدير الاســتوديو، مؤلــف الفيلــم مايكــل تــولكين أفســح الفرصــة أمــام المخــ روبــرت
ألتمان لينتقد بشكل عنيف نظام هوليوود في هذا الفيلم، فيلم اللاعب The Player يحتوي أمام
وخلف الكاميرا على موسوعة من أسماء هوليود اللامعة، الذين أظهروا تضامنهم مع المخ من
خلال مساهمتهم في هذه الملحمة بأسمائهم الحقيقة، المشهد الأول من الفيلم الذي يبتدره المخ

بموسيقى أورسون ويلز “لمسة الشيطان”، هي من أجمل مشاهد الفيلم حقيقة.

(Peeping Tom) مختلس النظر توم

 مايكل باول، عام



ــدراسات والأطروحــات حــول ســياسة “اختلاس النظــر”، واختتــم ــذي أطلــق آلاف ال ــم ال هــذا الفيل
الصنعة السينمائية لمخرجه البريطاني الرائع مايكل باول، الفيلم من كتابة ليو ماركس، ويحتوي على
دراســة نــادرة لصــانع الأفلام والمصــور المختــل نفســيًا لــونر، الممثــل كــارل بــوهم يمثــل دور المصــور لــونر
المتلصص المريض بهاجس التقاط نظرات الرعب، مختلس النظر توم هو تحفة فنية نادرة لأنه يصور
فن صناعة الصورة على جميع المستويات، من الاستوديو حتى الجمهور، هذا الفيلم يمكن تصنيفه

بسهولة على أنه من الأفلام التي ساعدت على الانفتاح على العقلية المظلمة لفن السينما.

8½

 يكو فيلليني، عام يدر فر



يـدريكو يُعـاد عـرض هـذا الفيلـم حاليًـا في دور السـينما، وهـو فيلـم مفـرط في روعتـه للمخـ المبـدع فر
فيلليــني، يمكــن اعتبــار الفيلــم أحــد القمــم البصريــة الســينمائية الحديثــة، وطريقــة عرضــه وتصــويره
للإيمــان المفــرط بــالذات لهــا آثــار كارثيــة تشجــع أجيــال المــؤلفين علــى ممارســة الثقــة القاتلــة بــالنفس،
مارسيلو ماستروياني لعب دور بطل فيليني في الفيلم الذي يسمى جويدو، وهو مخ نفذ محتواه
الفـني الإلهـامي، وبـدأ يصـنع الأفلام داخـل رأسـه، حيـث صـار يقتبسـها مـن حيـاته وحيـاة مـن يحـب،

الموسيقى المتلونة والملتوية لنينو روتا تبقي الجنون مستعرًا ضمن الفيلم ذو التأثير الحماسي.

(Le Mépris) الاحتقار

 جان لوك غودار، عام



بالاقتباس عن رواية ألبرتو مورافيا، جان لوك غودار أخ فيلم الاحتقار Le Mépris ليصور لنا بأسى
الأمجاد المفقودة للسينما، وبذات الوقت يسعى فيه لدفع الفن لشكل من أشكال التغيير المستقبلي
الجذري، التصوير تم في إيطاليا في Cinecittà في روما، ومن ثم في كابري، الفيلم يصور المخ الألماني
الكبير فريتز لانغ وهو يحاول تصوير الأوديسة تحت رعاية منتج أمريكي أرجوازي (يؤدي دوره الرائع
جـاك بـالانس)، موسـيقى الفيلـم مـن تأليـف جـو ديلـور، ويشـارك بالبطولـة الرائعـة بريجيـت بـاردو،
الاحتقار هو فيلم غودار الوحيد الذي يمكنه أن يجعلك تبكي وبذات الوقت ترفع حاجبيك استغرابًا

ومتعة.

(Singin’ in the Rain) الغناء تحت المطر

 جين كيلي وستنالي دونن، عام



محاكاة ساخرة عن الاضطرابات التي عاشتها صناعة السينما في أواخر العشرينيات، عندما تحولت
الأفلام الصامتـة إلى الصـوت، الفيلـم يصـور معانـاة نجمين مـن نجـوم السـينما الصامتـة دون لوكـوود
“الممثــل جين كيلــي” ولينــا لامــونت “الممثلــة جــان هــاغن”، حيــث يجســد معنــاة لامــونت مــع لهجتهــا
الغريبة والتي يجب عليها أن تتكلم في الفيلم الموسيقي مع لووكود بعنوان “الفارس المبارز”، الموسيقى

التصويرية للفيلم من تأليف البا ميشال هازانافيكوس.

(Wes Craven’s New Nightmare) كابوس ويس كرافن الجديد

 ويس كرافن، عام



هوس هواة الرعب بمشاهد الإرهاب يجعل هذه الأرضية غير خصبة لتدخل ضمن هذه القائمة،
The Cabin فيلم المقصورة في الغابة المبدع ويس كرافن مخ ولكن هذا الأمر لم يصعب على المخ
in the Woods، ومخــ سلســلة أفلام الرعــب الصرخــة Scream، فقبــل إخراجــه لفيلــم الصرخــة
ختــم كرافــن سلســلة أفلامــه كــابوس في شــا إيلــم A Nightmare on Elm Street بهــذا الفيلــم
التأملي كابوس ويس كرافن الجديد، الواقع يلتقي مع الخيال بطرق مقلقة في هذه الفيلم، حيث
يجســــد شخصــــيات الفيلــــم المخــــ ويــــس كرافــــن والممثلــــة هيــــذر لانجينكــــامب وروبــــرت انجلنــــد
بشخصـياتهم الحقيقيـة، وقصـة الفيلـم تتمحـور حـول رغبـة هيـذر بصـنع فيلـم آخـر مـع كرافـن، إلا أن
ابنها ديلان ينخرط في موجة مع الشرير المشوه فريدي كروجر وهو بطل سلسة أفلام كابوس شا
إيلم، وعلى الرغم من براعة وإتقان التمثيل، بيد أن هذا الجزء من سلسة أفلام رعب كابوس كرافن

حقق أدنى إيراد للسلسلة في شباك التذاكر.

(Goodbye, Dragon Inn) وداعًا يا نزل التنين

 تساو مينغ ليانغ، عام



في خضم عشق السينما لألقها المفقود، يأتي الفيلم الأغنى والأغرب للمخ تساي مينغ ليانغ، قصة
الفيلم تتحدث عن دار سينما في تايبيه على وشك إغلاق، ولكن ليس قبل عرض الفيلم الأخير “نزل
التنين” وهـــو مـــن أفلام عـــام  الكلاســـيكية الـــتي يعشقهـــا الجمهـــور، الفيلـــم يصـــور المـــوظفين
ــة، وأمين الصــندوق المشلــول وهــو يتجــول في ممــرات الطــابق وحركتهــم، كمــا يصــور جمهــور الصال
العلوي، وحتى طقطقة المشاهدين وهم يفصفصون بذر عباد الشمس أمام شاشة السينما، هذا
الفيلـم الغريـب والغـني فنيًـا والهـزلي بـذات الـوقت، سـيضرب علـى وتـرك الحسـاس حـتى لـو كـان أول

الأفلام التي تشاهدها من هذا النوع.

(Hellzapoppin) هيلزابوبين

 إتش سي بوتر، عام



الاستعراض المسرحي للكوميديين أولسن وجونسون كان سينسى لولا هذا الفيلم، الذي تم اقتباسه
مـن عروضهمـا علـى مسرح بـرودواي في مرحلـة سابقـة مـن حياتهـا، الفيلـم يعـرض محـاولات أولسـن
وجونسون لتحويل مسرحيتهما هيلزابوبين إلى مسرحية موسيقية وراء الكواليس، وهذه السريالية
يا من الدرجة الأولى، تتشكل من خلال سرد الفيلم ضمن فيلم، حيث يبدأ الفيلم المدمجة مع الفنتاز
بصــياح المخــ الغــاضب “CUT” الــتي تعتــبر افتتاحيــة لسلســلة مــن المشاهــد الجحيميــة، الفيلــم لــه
نظيره في الرسوم المتحركة “دافي داك”، حين يكتشف الأخير العوائق الوجودية لكونه مجرد شخصية

في الرسوم المتحركة.

(Maps to the Stars) خرائط النجوم

 ديفيد كروننبرغ ، عام



الفيلــم مــن تأليــف بــروس واغــنر، وهــو يصــور كوميــديا ســوداء رائعــة حــول الانهيــارات النفســية –
كيـد، فـالفيلم يسـلط الضـوء بصراحـة الجنسـية، هـذا الفيلـم ليـس الأول مـن نـوعه، ولكنهـا مميز بالتأ
وجرأة على أن أبطال الفيلم ليسوا سوى مجانين، والمثال الأكثر شهرة عن هذا الموضوع هو فيلم
شــا الغــروب Sunset Boulevard للمخــ بيلــي وايلــدر في عــام ، والــذي لعبــت ضمنــه
يــا سوانســون دور نورمــا ديزمونــد، وفيلــم كروننــبرغ هــو متعــة وقحــة، أســطورة العصر الصــامت غلور
تلعــب فيــه الرائعــة جوليــان مــور شخصــية نجمــة ســينمائية نرجســية عصبيــة، في دليــل علــى أن شبــح

نورما ديزموند لم يختف من بيفرلي هيلز بعد.

المصدر: الغارديان
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